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ــد  ــا بأح ــدأت كلٌ منه ــاتٍ ابت ــتُ كلم ــمٍ، س ــر خُ ــى غدي ــدٌ حك ــوى عب ــوى ه أه

ــذي ل  ــوى ال ــة اله ــرت مُجتمع ــتة »أ، هـــ، ع، ح، غ، خ«، وأظه ــار الس ــروف الإظه ح

يُعــذر بتركــه أحــد مــن المســلمين الُمكلفيــن، وأيُ عِشــقٍ أعظــم مــن عشــق مــن 

ــر الله بمودتهــم وموالتهــم ووليتهــم وتوليتهــم، وجعــل حُبهــم منجــاةً مــن  أم

الغــرق، وأمــانٌ مــن التيــه، فكيــف إذا كان الأمــر مُتعلــقٌ بمصيــر ومســتقبل قيــادة 

الأمــة الإســامية بعــد رحيــل خاتــم المرســلين!، وهــل للرســول الأميــن صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم أن يغفــل عــن أمــرٍ مُهــمٍ كهــذا، وهــو مــن اهتــم بتعليــم أمتــه 

حتــى آداب دخــول بيــت الخــاء، ويتــرك أمتــه بعــده بــا راعٍ يحفــظ بقائهــا على 

المحجــة البيضــاء؟، وهــل يكــون أمــراء وملــوك الملــك العضُــوض أكثــر حرصــا على 

دولهــم وأممهــم مــن رســول الله؟، كا وحاشــا، وإذا كان كذلــك أل يجــب على الأمــة 

ــة  ــام نعم ــن وتم ــال الدي ــداً لله على إكم ــكراً وحم ــم شُ ــوم العظي ــذا الي ــاء ه إحي

الإســام بوليــة أميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام!.

اعتــاد اليمنيــون في الثامــن عشــر مــن ذي الحجــة مــن كل عــام على إحيــاء عيــد 

ــك،  ــة، وكُتــب مؤرخيهــم زاخــرة بذل ــى للهجــرة النبوي ــة الأول ــذ المائ ــر« من »الغدي

ــة  ــة المحابش ــت مديري ــس كان ــد الخام ــام العق ــة على إتم ــي المقارب وفي حيات

كنمــوذج ول زالــت تحتفــل بهــذا اليــوم المبــارك، كل عــامٍ، بصــورةٍ مُميــزة، وتشــهد 

العديــد مــن التجمعــات الكبيــرة، ويقصدهــا الُمحبيــن لأهــل البيــت عليهــم الســام 

ــم  ــة، ويت ــة الحيدري ــم بالولي ــا فرحته ــاركة أبنائه ــدة، لمش ــات عدي ــن محافظ م

الســتعداد لــه منــذ يــوم عيــد الأضحــى.

وهــو مــن الأعيــاد المقدســة عنــد اليمنييــن إلــى يــوم النــاس، ول غرابــة منهــم 

حبهــم لأهــل البيــت عليهــم الســام، فنحــن في بلــدٍ تــكادُ أحجــارهُ تتشــيع، وكان 

ــق  ــة الح ــرة أئم ــام ومناص ــة الإس ــن بيض ــن ع ــة المنافحي ــدوام في طليع على ال

عليهــم الســام.

ــي  ــا يدّع ــار الله« كم ــة »أنص ــرات حرك ــن مُبتك ــس م ــر« لي ــد »الغدي إذن فعي
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ــة  ــد طائف ــة عن ــاد الله المقدس ــن أعي ــو م ــل ه ــم، ب ــأتِ معه ــم ي ــون، ول المرجف

واســعة مــن المســلمين بمختلــف توجهاتهــم المذهبيــة، وإحيائــهُ تعظيــمٌ 

لشــعائر الله: »ومــن يُعظّــم شــعائر الله فإنهــا مــن تقــوى القلــوب«، وإحيــاءٌ 

لشــعيرةٍ دينيــةٍ أحياهــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ومعــه الصحابــة 

ــن  ــب م ــه طل ــتين أن ــو المدرس ــره مؤرخ ــا ذك ــف م ــن لطي ــدين، وم ــاء الراش والخلف

ــه بهــذه  ــم تهنئت ــوم العظي ــك الي ــة ذل ــن بعــد فراغــه مــن خُطب جمــوع الحاضري

المكرُمــة الإلهيــة لأول مــرة في حياتــه، ولــم يطلــب منهــم ذلــك حتــى في فتــح 

ــن«. ــح المبي ــل بـــ »الفت ــم التنزي ــه الله في محك ــذي وصف ــة ال مك

ومــن لديــه اعتــراضٌ على إحيائــه مــن غيــر الُمتقيــن، فعليــه مراجعة رســول الله 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وصحابتــه المنتجبيــن،  ومــن يــرى أن إحيائــهُ يُشــكّل 

قدحــا في الصحابــة فهــو القــادحُ فيهــم، لأنــه يُنكــر عليهــم مشــاركتهم رســول 

الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فرحتــه في إحيائــه وتعظيمــه، وعلى رأســهم 

الشــيخين »أبــو بكــر« و«عمــر«، كمــا أن إحيائــه ل ينتقــص مــن أي صحابــي، وليــس 

مُوجهــا ضــد أي صحابــي، بــل هــو تكريــمٌ لأحدهــم بأمــر العلــي القديــر، »يَــا أَيُّهَــا 

 ُ ــالَتَهُ وَاللهَّ ــتَ رِسَ ــا بَلَّغْ ــلْ فَمَ ــمْ تَفْعَ ــكَ وَإِنْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إِلَيْ ــا أُنْ ــغْ مَ ــولُ بَلِّ الرَّسُ

َ ل يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ{، المائــدة: 67. ــاسِ إِنَّ اللهَّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ

وهــو لمــن يُشــنّعون علينــا إحيائــه، خُطــبٌ ومواعــظٌ، وتذكيــرٌ بــالله وبعظمــة 

الإســام، وغــرسٌ لمــكارم الأخــاق ومحامــد الأعمــال، وتذكيــرٌ بمــا اختــص الله بــه 

ــت  ــذا البي ــل ه ــه أه ــا قدم ــة، وم ــل ومكان ــن فض ــام م ــم الس ــت عليه ــل البي أه

الطاهــر مــن تضحيــات في ســبيل الديــن وحمايــة رســالة الإســام مــن التحريــف، 

ناهيــك عــن تعلُــم الرمايــة، والتوســيع على الأهــل والعيــال فيــه، وكلهــا ل تخالــف 

ــن،  ــر الدي ــبّ وجوه ــن ل ــي م ــل ه ــون، ب ــى المدع ــا يدّع ــيئ كم ــرع الله في ش ش

ثــم مــن الأحــق بالحتفــاء: تنصيــب ملــوك الفنــاء البشــري بالملــك العضُــوض ، أم 

التنصيــب الإلهــي لخاتــم الأوصيــاء بالوليــة التــي أكمــل الله بــه الديــن الخاتــم، 
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ــه مــن ســهام المحرفيــن والمنتحليــن والمتســلقين؟!. وجعلهــا ســياجا منيعــا ل

نشــرنا في الســنوات الثاثــة الأخيــرة عــدة مقــالت عــن عيــد »الغديــر«، وأحدثت 

صــدى وجــدل واســع، ونظــراً لأهميتهــا نُعيــد ترتيــب أوراقهــا، مــع بعــض الإضافــات 

ــاملة  ــرة وش ــراءة مُصغ ــكّل ق ــا تُش ــي في مجمله ــام، وه ــتدعيها المق ــي يس الت

لهــذه الحــدث العظيــم، ومــن الله نســتمد التوفيــق.

 الغدير .. ثقافة حـــياة:
يــوم الغديــر حمــل في طياتــه ســبب بقــاء الأمــة وشــموخها وامتــداد ســلطانها وانتشــار 

مُثُلهــا وقيمهــا ومبادئهــا العليــا حتــى تصــل إلــى جميــع الدنيــا، لتملأهــا قِســطاً وعــدلًا، 

ولتتواصــل مســيرة النــور والهــدى التــي بدأهــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، 

ومهّــد لهــا كل الأنبيــاء والرُســل، وواصــل حمــل مشــاعلها أئمــة الهُــدى والحــق مــن العتــرة 

الطاهــرة الُمطهــرة بنــص آيــات الذكــر الحكيــم، ومــا أحــوج الأمــة اليــوم لإشــاعة »ثقافــة 

ــا الإســامي الأصيــل مــن »ثقافــة التدجيــن« والخنــوع والانبطــاح  ــر«، وتنقيــة فكرن الغدي

ــة«،  ــو - أميركي ــة الصهي ــة »ولاي ــقاط راي ــة«، وإس ــة الإلهي ــة »الولاي ــع راي ــة، ورف والتبعي

وعبيدهــم مــن صهاينــة العــرب.

والولايــة الإلهيــة كمــا ذكــر الشــهيد القائــد »حســين بــدر الديــن الحوثــي«، ديــنٌ ودولــة، وأي 

دولــة أعظــم مــن دولــة الحــق والعــدل، دولــة أهــل الحــق الُمحقين، دولــة مــن أمــر الله بتولِّيهم 

ومودتهــم، وجعــل الاقتــداء بهــم أمــان لأهــل الأرض مــن الزيــغ والظــال والتيــه والصَغــار.

ومــا يســتوقفنا هنــا هــو كشــف الشــهيد القائــد ســام الله عليــه في إحــدى مازمــه 

عــن وجــود مخططــات ومســاعي يهوديــة لإفــراغ واقعــة »الغديــر« مــن مقاصدهــا الإلهيــة 

الُمتمثلــة في الولايــة الحيدريــة، والاســتحواذ على مكانــة مــن أمــر الله بولايتهــم، بعــد أن 

ضيّعهــا المســلمين، ولــم يقومــوا بحقهــا، مُؤكــداً بــأن كلمــة »هــذا« في قــول النبــي صلى 

الله عليــه وآلــه وســلم لجمــوع المســلمين في »غديــر خُــم«، »فمــن كنــتُ مــولاه، فهــذا 

علــيٌ مــولاه«، تُمثّــل إشــارة هامــة »يســعى الصهاينــة اليــوم إلــى أن يمتلكوهــا، بعــد أن 
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ضيعناهــا نحــن، بعــد أن ضيعــت هــذه الأمــة عقيدتهــا في مَــن هــو الــذي يملــك أن يقــول 

لهــا )هــذا، أو هــذا(، جاءهــا اليهــود ليقولــوا لهــا )هــذا(، أو ليــس الجميــع الآن ينتظــرون مــن 

ســتقول أميــركا لــه ليحكــم العــراق: ]هــذا هــو حاكــم العــراق؟[، أو لــم يقولــوا مــن قبــل: 

هــذا هــو حاكــم أفغانســتان؟، وســيقولون مــن بعــد: هــذا هــو حاكــم اليمــن، وهــذا هــو 

حاكــم الحجــاز، وهــذا هــو حاكــم مصــر، وهــذا هــو حاكــم ســورية، وهَلُــمَّ جَــرَّا«.

ومــا أراده رحمــة الله عليــه هنــا أن الصهاينــة والأميــركان أصبحــوا يقــررون مــن يحكمنــا، 

بعــد أن ضيعنــا عقيدتنــا وتوجيهــات ربنــا فيمــن يجــب أن يحكمنــا، وطوينــا كشــحاً عــن 

ثقافــة الاســتخاف الإلهــي:

ــه الرســول صلــى الله عليــه وآله وســلم الإشــارة إليــه لتعيينه  »إن مــن انصرفــوا عمــن وَجَّ

بعــد رفــع يــده وبعــد صعــوده معــه فــوق أقتــاب الإبــل، إنهــم للأســف الشــديد لا يعرفــون 

ــاذا وراء )هذا(. م

ــراد لهــا أن تكــون أمــة  ــي يُ ــق بهــذه الأمــة الت إن كلمــة )هــذا( تعنــي هــذا هــو الائ

ــاً ومُعلمــاً ومُرشــداً  ــداً وإمامــاً وهادي ــذي يليــق أن يكــون قائ عظيمــة، هــذا هــو الرجــل ال

ــاطُ بهــا مهــام جَسِــيْمة، هــذا  ــراد لهــا أن تتحمــل مســئولية عظيمــة، يُنَ وزعيمــاً، لأمــة يُ

هــو الرجــل الــذي يليــق بهــذه الأمــة، ويليــق بإلَهِهَــا أن تكــون ولايتــه امتــداداً لولايــة إلههــا 

العظيــم، هــذا هــو الرجــل الــذي يليــق بهــذا الديــن العظيــم أن يكــون مــن يهــدي إليــه، أن 

يكــون مــن يقــود الأمــة التــي تعتنقــه وتَدِيْــنُ بــه وتتعامــل مــع بقيــة الأمــم على أساســه 

يجــب أن يكــون مثــل )هــذا( رجــاً عظيمــاً لِيَلِيــقَ بديــنٍ عظيــم، بأمــةٍ عظيمــة، برســولٍ 

عظيــم، بإلــهٍ عظيــم، وبمهــامٍ عظيمــة وجَسِــيمَة«.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــا أراده صل ــت عم ــت وتعام ــح تجاهل ــم، وبالأص ــم تفه ــة ل ولأن الأم

ــا  ــوا علين ــدون أن يفرض ــن يري ــأ بآخري ــا نُفاج ــتى، »إذا بن ــبابٍ ش ــذا«، لأس ــن »ه ــلم م وس

ــع مــن أميــركا، وتــل أبيــب أن تقــول للأمــة )هــذا(، إلا إشــارة  )هــذا أو هــذا(، ..، فهــل يُتَوقَّ

إلــى رجــل لا يهمــه ســوى مصلحــة أميــركا، يكــون عبــارة عــن يهــودي يحكــم الأمــة مباشــرة، 

أو أميــر يهــودي أو شــبه يهــودي يحكــم إقْلِيمــاً مُعينــاً، فيكــون الجميــع كلهــم ينتظــرون 
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مــن الــذي ســتقول لــه أميــركا أو تــل أبيــب )هــذا(«، مــن يجــب أن يحكمكــم؟.

 ولــم يكتفــوا بذلــك، بــل وعملــوا على اســتبدال »ثقافــة الغديــر« بمــا فيهــا مــن حريــة 

وكرامــة وعدالــة وإنســانية وقيــم وأخــاق ومبــادئ، بـــ »ثقافــة التدجيــن والتطويــع« بمــا 

فيهــا مــن اســتعباد واســتاب ومهانــة وتعــرّي أخاقــي وإنســاني:

ــرات الأميركيــة هــي التــي  ــا بهــذه الثقافــة، يــوم كانــت المخاب »وهاهــم الآن يثقفونن

ــرّ، فتُطلِّــع هــذا أو تضــع هــذا، أصبحــت الآن تُخاطــب الشــعوب نفســها، تُخاطــب  تُغيّــر بالسِّ

الشــعوب بأننــا ســنضع حاكمــاً على العــراق أميركيــاً، حاكمــاً عســكرياً، ..، أميــركا تســتطيع 

ــاً بشــكلٍ ســري، كمــا عملتــه في كثيــر مــن  أن تُغيــر ]صــدام[، تســتطيع أن تعمــل انقاب

البلــدان، لمــاذا لا تعمــل ذلــك؟، لأنهــا تُريــد أن نفهــم جميعــاً أنهــا مــن ســيكون لهــا الحــق 

في أن تقــول )هــذا(، إنهــا تريــد أن يترسّــخ في مشــاعرنا جميعــاً، في أذهاننــا جميعــاً أنها 

هــي التــي تملــك أن تقــول لنــا )هــذا(، وسيمشــي )هــذا( يــوم أن ضيعنــا قــول الرســول 

ــا  ــدرِ - كم ــم ن ــذا(، ول ــي: )ه ــام عل ــى الإم ــيراً إل ــلم مش ــه وس ــه وعلى آل ــى الله علي صل

ــر )هــذا(«. أســلفنا - عمّــن يُعبِّ

مــا جــرى في العــراق بعــد احتالــه في العــام 2003، وغيــره مــن الأوطــان الإســامية، 

وآخرهــا محاولــة أدوات أميــركا في المنطقــة فــرض رئيــس في اليمــن على الهــوى 

»الصهيــو - أميركــي«، وعندمــا فشــلوا قامــوا باحتــال أجــزاء منــه في العــام 2015، وشــنوا 

ــروا  ــم يوف ــي، ل ــن على التوال ــام الثام ــل للع ــه تتواص ــت حلقات ــه، لا زال ــاً علي ــاً آثم عدوان

خالهــا شــيئاً إلا وأتــوا عليــه، ولا مُحرّمــاً إلا وانتهكــوه، والســبب فهــم أحــرار اليمــن مــا عنــاه 

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه ســلم في خطبــة الغديــر بـــ »هــذا«، وتولِّيهــم مــن أمــر 

الله بولايتهــم، وإحيائهــم ثقافــة الغديــر، ورفضهــم ثقافــة التدجيــن، لهــذا كان لا بُــدّ مــن 

مُعاقبتهــم، لأنهــم رفضــوا الانصيــاع لثقافــة التدجيــن والتطويــع.

خــال مســيرة الأمــة الإســامية حكمهــا الكثيــر مــن القــادة الظلمــة، مــن خــارج دائــرة 

ــفات، وكانــت ثقافــة تدجيــن  مــن أمــر الله بولايتهــم، فحدثــت الكثيــر مــن المظالــم والتعسُّ

الأمــة ســاح أولئــك القــادة للبقــاء في الحكــم، والضحيــة، هــو »المفهــوم الصحيــح العظيم 
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لمــا تعنيــه ولايــة الأمــر في الإســام، فبــدى مثــل معاويــة أميــراً للمؤمنيــن، ويزيــد أميــراً 

للمؤمنيــن، ويقــول هــذا أو ذاك مــن الخطبــاء أو العلمــاء أو المؤرخيــن: تجــب طاعتــه، يجــب 

طاعتــه، لا يجــوز الخــروج عليــه، يجــب النصــح لــه، ومــا زال ذلــك المنطــق مــن ذلــك الزمــن 

إلــى اليــوم قائمــاً، ..، نســينا جميعــاً أن الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يــوم أشــار 

ــى  ــذي يشــير إلــى شــخص )علــي( إنــه يشــير إل ــى )علــي(، فإنــه في نفــس الوقــت ال إل

ــدة قيمهــا ومبادئهــا وأهدافهــا ومقاصدهــا في  ولايــة أمــر الأمــة، إلــى ولايــة الأمــر الُمتجسِّ

أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب صلــوات الله عليــه.

ــم يُكلفــوا أنفســهم عنــاءً كثيــراً أن ينقلــوا تلــك المفاهيــم الصحيحــة لولايــة  هــؤلاء ل

ــه وســلم، قــال: ]ســيكون  ــه وآل ــى الله علي ــوا: إن الرســول صل ــل قال ــى الأمــة، لا ب ــر إل الأم

بعــدي أئمــة لا يهتــدون بهديــي ولا يَسْــتَنُّونَ بســنّتي، قالــوا: فمــا تأمرنــا يــا رســول الله؟، 

قــال: أَطِــعْ الأميــر وإن قَصَــمَ ظهــرك وأخــذ مالــك[!!. 

كــم هــو الفــارق الكبيــر بيــن هــذا الحديــث المكــذوب على رســول الله صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم، بيــن تلــك الثقافــة المكذوبــة على رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 

م ولايــة الأمــر بالشــكل الــذي يكــون بإمــكان أي طامــع، أي انْتِهَــازِيّ، أي فاســق،  التــي تُقَــدِّ

أي مجــرم، أي ظالــم أن ينالهــا، في الوقــت الــذي يقــول الله لنبيــه إبراهيــم بعــد أن ســألها 

لذريتــه: 

ــنَ{،  الِمِي ــدِي الظَّ ــالُ عَهْ ــالَ لا يَنَ ــي قَ ــنْ ذُرِّيَّتِ ــالَ وَمِ ــاً قَ ــاسِ إِمَام ــكَ لِلنَّ ــي جَاعِلُ ــالَ إِنِّ }قَ

ــرة: 124«. البق

وللأســف أصبحــت ثقافــة الخضــوع والخنــوع للحُــكام الظلمــة هــي الســائدة في عالمنــا 

ــن  ــة مــن علمــاء الســاطين، الذي العربــي والإســامي، بعــد أن وجــدت لهــا قائمــة طويل

ــة  ــوا الأم ــل، فأغرق ــا الزائ ــاع الدني ــن مت ــادع م ــق خ ــل بري ــم مقاب ــم وضميره ــوا دينه باع

بســيل جــرار مــن فتــاوى التدجيــن الداعيــة إلــى طاعــة ولاة الأمــة الظلمــة، وتحريــم الخروج 

عليهــم، وزخرفــوا فتاواهــم بقائمــة طويلــة مــن الأحاديــث المكذوبــة.

فمــا أحــوج الأمــة الإســامية اليــوم لإحيــاء »ثقافــة الغديــر«، إذا مــا أرادت العــودة إلــى 
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ــاق  ــم وأخ ــن قي ــوض م ــك العضُ ــكام الُمل ــه حُ ــا أمات ــاء م ــادة إحي ــاء، وإع ــة البيض المحج

ــادئ الإســام: ومب

»إن الأمــة أحــوج مــا تكــون إلــى ثقافــة صحيحــة بكل مــا تعنيــه الكلمــة، ثقافــة )حديث 

الغديــر(، ثقافــة )حديــث الولايــة(، )أيهــا النــاس إن الله مــولاي وأنــا مولــى المؤمنيــن أولــى 

بهــم مــن أنفســهم فمــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن 

عــاداه، وانصــر مــن نصــره، واخــذل مــن خذلــه(، إن هــذا الحديــث مــع تلــك الآيــة القرآنيــة - 

م إليهــا  نهــا مــن الثقافــة التــي تُقَــدَّ أيــة التبليــغ، تُعطــي ثقافــة كاملــة لهــذه الأمــة تُحصِّ

لتكــون قابلــة لأن تُفــرض عليهــا ولايــة أمْــرٍ يهوديــة«.

ــل وموســى  ــم الخلي ــل الصفــوة وإبراهي ــيٌ لكفــاح هابي ــر تجســيدٌ جل ــوم الغدي إذن في

ــيٌ  الكليــم وعيســى الكلمــة ومحمــد الرحمــة صلــوات الله وســامه عليهــم، تجســيدٌ جل

لكفــاح العظمــاء والمصلحيــن الذيــن ســاهموا في وضــع أُســس الفكــر الإنســاني ومقومــات 

ــة واســتمرارية الدعــوة الإســامية  ــيٌ لمســؤولية صيان ــة، تجســيدٌ جل الحضــارة الاجتماعي

ــادوا  ــامٌ لمســيرة مــن ق ــة والكريمــة، وإتم ــاة الفاضل ــيٌ لثقافــة الحي ــدة، تجســيدٌ جل الخال

الإنســانية نحــو أهدافهــا، وآمالهــا، وحريتهــا، وكرامتهــا، وإنســانيتها، وكينونتهــا، وســيفٌ 

ــن أجــل القضــاء على كل  ــه وســلم م ــه وآل ــى الله علي ــرم صل صــارمٌ أشــهره الرســول الأك

وســائل الهــدم والانحــراف والظلــم والبغــي والعســف والجــور والفســاد والانحــال الأخاقــي 

ــر العصــور والأزمــان. والإنســاني على مّ

حدث الغــــدير:
في الســنة العاشــرة مــن الهجــرة، الموافــق 632 ميــادي، قــرر النبــي صلــى الله عليــه 

ــة الكمــال،  ــوداع، وحَجّ ــة ال ــك الفريضــة بحَجّ ــه وســلم أداء فريضــة الحــج، فسُــمّيت تل وآل

وحَجّــة التمــام.

اجتمــع المســلمون مــن كل حــدبٍ وصــوب ليشــهدوا مــع نبيهــم أخــر أركان الديــن، وبعد 

فراغــه مــن مناســك الحــج نــزل جبريــل الأميــن عليــه الســام بآيــة التبليغ:
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 ُ »يَــا أَيُّهَــا الرَّسُــولُ بَلِّــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بَلَّغْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللهَّ

ــاسِ«، وفيهــا أمــرٌ إلهــيٌ واضــحٌ وحــازمٌ بتبليــغ أمــرٍ خطيــر، طالمــا تــردد  يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ

النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم عــن الإفصــاح بــه خشــية التكذيــب واتهامــه بمحابــاة 

الإمــام علــي عليــه الســام، لكــن التوجيــه واضــح وصــارم، وعــدم تبليغــه يعنــي أن كل مــا 

قــام بــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في الـــ 23 عامــاً مــن عمــر الدعــوة إلــى الإســام، لا 

قيمــة لــه.

روى الحاكم الحسكاني عن عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله الأنصاري:

أمــر الله محمــداً بتنصيــب عليــاً للنــاس ليُخبرهــم بولايتــه، فتخــوّف رســول الله أن يقولوا 

حابــى ابــن عمــه، وأن يطعنــوا في ذلــك عليــه، فأوحــى الله إليــه: »يَــا أَيُّهَــا الرَّسُــولُ بَلِّــغْ 

ــاسِ«،  ــنَ النَّ ُ يَعْصِمُــكَ مِ ــا بَلَّغْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللهَّ ــمْ تَفْعَــلْ فَمَ ــكَ وَإِنْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ مَ

فقــال رســول الله بولايتــه يــوم غديــر خــم.

لــم يكــن الموضــوع الــذي أمــر الله نبيــه بتبليغــه بلهجــة شــديدة: »وإن لــم تفعــل فمــا 

بلغــت رســالته« ســوى الإعــان الرســمي لخافــة علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام.

وكان رســول الله يُحــاذر مــن ذكــر ذلــك، لأنــه كان يخشــى أن يكــون ذلــك ســبباً في وقوع 

الخــاف والفرقــة الشــديدة بيــن المســلمين، فــكان لا بُــد مــن انتظــار المنــاخ المائــم، وبعد 

نــزول آيــة التبليــغ، تبيّــن أن المنــاخ مُهيــأ، فجمــع صلــى الله عليــه وآله وســلم، المســلمين 

في صحــراء الحجــاز القاحلــة، وفي مــكانٍ منهــا يُدعــى »غديــر خــم« في الجحفــة، على 

مفتــرق الطــرق بيــن مكــة والمدينــة ومصــر والشــام والعــراق، وأمــر أن يلحــق بــه مــن تأخــر 

ــة في  ــه المتمثل ــن لهــم روح الإســام وقوامُ ــى يُبي ــه، حت ــه، ويرجــع مــن تقــدم علي عن

خافــة المســلمين بعــد وفاتــه.

اجتمــع المســلمون حــول نبيهــم، وأدركتهــم صــاة الظهــر، وكانــت الشــمس مُلتهبــة، 

وبعــد فراغــه مــن الصــاة قــام بتبليــغ مــا أمــره الله بــه، مــن ولايــة أميــر المؤمنيــن، وأمرهم 

بــأن يُبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب، وأمــر الحاضريــن ببنــاء خيمتيــن، واحــدة لــه، والثانيــة 

للإمــام علــي عليــه الســام، وتقديــم التهانــي للإمــام علــي بإمــرة أميــر المؤمنيــن، 
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واســتمرت المبايعــة ثاثــة أيــامٍ متواليــة، وكلمــا بايــع فــوج، قــال رســول الله: »الحمــد لله 

الــذي فضلنــا على جميــع العالميــن«.

وقبل أن يتفرق المسلمون نزل جبريل عليه السام بآية إكمال الدين: 

»اليــوم أكملــت لكــم دينكــم، وأتممــت عليكــم نعمتــي، ورضيــت لكــم الإســام دينــا«، 

فقــال النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »الله أكبــر على إكمــال الديــن، وإتمــام النعمــة، 

ورضــى الــرب برســالتي، والولايــة لعلــي بعــدي«، كمــا رواه الحســكاني في شــواهد التنزيــل 

عــن أبــي ســعيد الخــدري وأبــو هريــرة، وابــن كثيــر في تاريخــه.

ــن  ــدالله ب ــام الكامــل عب ــه«، عــن الإم ــه الســام في »آمالي ــد علي ــام المؤي وأخــرج الإم

الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب عليــه الســام أن رســول الله صلــى الله عليه 

وآلــه وســلم قــال يــوم غديــر خــم: أليــس الله عــز وجــل يقــول »النبــي أولــى بالمؤمنيــن 

مــن أنفســهم وأزواجــه أمهاتهــم وأولــو الأرحــام بعضهــم أولــى ببعــض«.

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: فأخذ بيد علي عليه السام فرفعها حتى رُئِي بياض إبطيهما.

فقــال: مــن كنــت مــولاه فعلــيٌ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانصــر مــن 

نصــره، واخــذل مــن خذلــه، وأحــب مــن أحبــه، وأبغــض مــن أبغضــه.

فأتاه الناس يهنئونه، فقالوا: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أمسيت مولى كل مؤمن.

وأخــرج الإمــام المؤيــد عليــه الســام بإســناده حديــث »الُمناشــدة«، وممــا جــاء فيــه أن 

الإمــام علــي عليــه الســام، قــال: فأنشــدكم بــالله وبحــق نبيكــم هــل فيكــم مــن أحــدٍ 

نصّبــه رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم للنــاس ولكــم يــوم غديــر خــم، فقــال: »مــن 

كنــت مــولاه فعلــيٌ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه«، غيــري.

قالوا: اللهم لا.

وأورد الإمــام علــي بــن موســى الرضــى عليــه الســام في صحيفتــه بإســناده عــن آبائــه، 

أن رســول الله صلــى الله عليــه آلــه وســلم قــال يــوم غديــر خــم: مــن كنــت مــولاه فعلــي 

مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، واخــذل مــن خذلــه، وانصــر مــن نصــره.
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قال السيد العامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي:

»لا إشــكال أن ولايــة أميــر المؤمنيــن على كل مُؤمــنٍ، كولايــة رســول الله على كل مُؤمــنٍ 

ــه  ــومٌ للســامعين، كثبــوت ولايــة رســول الله صلــى الله عليــه وآل إلا مــا خصّــهُ دليــلٌ معل

وســلم على علــي عليــه الســام، وكــون ولايــة علــي عليــه الســام لا تُعــارض ولايــة رســول 

الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، بــل ولايــة علــي عليــه الســام تحــت ولايــة رســول الله 

ــى:  ــةُ حضــور رســول الله مخصوصــةٌ، لقــول الله تعال ــه وســلم، فحال ــه وآل ــى الله علي صل

ــه الســام،  ــي علي ــن عل ــة المؤمني ــن مــن أنفســهم«، ومــن جمل ــى بالمؤمني ــي أول »النب

وقــول الله تعالــى: »يــا أيهــا الذيــن أمنــوا لا تقدمــوا بيــن يــدي الله ورســوله«، ومــن جملــة 

الُمخاطبيــن علــيٌ عليــه الســام، فلــم يبــقَ إلا حــال مغيــب رســول الله صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم أو غيبوبــة ذهنــه، لشــدة المــرض في حادثــة تضيقــت، وإلا بعــد وفــاة رســول 

الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، ومحــل المســألة هــذه علــم الــكام«.

ومــا نفهمــه مــن كام الســيد »بــدر الديــن« رحمــة الله عليــه أن ولايــة أميــر المؤمنيــن 

ــا  ــلم كم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــوة رس ــن نب ــاً ع ــت بدي ــام ليس ــه الس علي

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــالة رس ــدادٌ لرس ــي امت ــل ه ــة«، ب ــاة »الوهابي ــي غ يدع

وســلم، وتبليــغُ الولايــة يُعــادل تبليــغ الرســالة، وعــدم تبليــغ الولايــة يســاوي عــدم تبليــغ 

الرســالة، وبتبليــغ الولايــة تــم كمــال الديــن.

الأهمية والدللت:
واجهت الأنبياء عليهم السام خال مسيرتهم الدعوية مُعضلتين كبيرتين:

1 -  قبول رسالتهم والإيمان بها في حياتهم.

ــة والمحافظــة على بقائهــا وإجرائهــا بعــد  ــان الشــريعة والأحــكام الإلهي 2 - مشــكلة بي

وفاتهــم.

مــن هنــا تأتــي أهميــة دور أوصيــاء الأنبيــاء في بيــان الشــرائع الإلهيــة، وصيانتهــا مــن 

التحريــف، والمحافظــة على بقائهــا، واســتمراريتها، وإجرائهــا بعــد رحيلهــم.
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ــر لرســالة الســماء والُمطبِّــق لهــا عمليــاً بأمــر  وفي هــذا تأكيــدٌ واضــحٌ بــأن قيمــة الُمفسِّ

الله، تُعــادل قيمــة الرســالة نفســها، وقيمــة وجــود الرســول تُعــادل قيمــة الإســام، وقيمــة 

مــن يُفســره مــن بعــده ويُطبِّقــه تُعــادل تنزيــل الإســام وتبليغــه.

ــه وســلم بيــن القــرآن  ــه وآل ــى الله علي وهــذا هــو الســر مــن وراء ربــط رســول الله صل

ــن. ــث الثقلي ــرة في حدي والعت

ــون  ــب أن تك ــوة، ولا عج ــت النب ــة أخ ــأن الولاي ــخ ب ــر التاري ــه عب ــد لأمت ــد أراد التأكي فق

ــوة،  ــدادٌ للنب ــا امت ــا، لأنه ــاون فيه ــوز الته ــي لا يج ــن، الت ــول الدي ــن أص ــلٌ م ــة أص الإمام

ــيطانية. ــزوات الش ــة والن ــر الأهوائي ــد الأعاصي ــع ض ــياجها المني وس

وأراد مــن تتويــج الإمــام علــي عليــه الســام في غديــر خــم التوضيــح لأمتــه أن الولايــة 

ــم  ــادق بالقي ــك الص ــي التمس ــا يعن ــك به ــة، والتمس ــامية الأصيل ــم الإس ــةٌ بالقي مرتبط

الإســامية الأصيلــة التــي دعــى اليهــا، والتنكــر لهــا يعنــي التنكــر لمــا دعــى إليــه طيلــة 

23 عامــاً.

وأراد مــن واقعــة الغديــر حفــظ رســالة الســماء وديمومتهــا واســتمراريتها، والنــأي بالأمــة 

عــن مــزلات القــدم، ومنــع الاختــاف بعــد رحيلــه، ولــو التزمــت الأمــة الإســامية بعــد رحيل 

نبيهــا ببيعتهــا في الغديــر، لمــا طالهــا داء الأمــم مــن قبلهــا.

عن صفوان بن يحيى عن الإمام جعفر بن محمد عليه السام:

»الثامــن عشــر مــن ذي الحجــة عيــد الله الأكبــر، مــا طلعــت عليــه شــمسٌ في يــومٍ أفضــل 

عنــد الله منــه، وهــو الــذي أكمــل الله فيــه دينــه لخلقــه، وأتــم نعمــه، ورضــي لهــم الإســام 

دينــاً، ومــا بعــث الله نبيــاً إلا أقــام وصيــه في مثــل هــذا اليــوم، ونصّبــه علمــاً لأمتــه«.

ومــا نفهمــه ممــا ســبق أن يــوم الغديــر ليــس يــوم علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام 

فحســب، بــل هــو يــوم الله، ويــوم نبيــه، ويــوم الإنســانية جمعــاء.

1 - يوم »الله«:

ــى الله  ــول الله صل ــل رس ــه، فامتث ــن جانب ــه م ــزل إلي ــا أُن ــغ م ــه بتبلي ــر نبي لأن الله أم

ــر بتبليغــه. ــا أُمِ ــغ م ــه، وبلّ ــه وســلم لأمــر رب ــه وآل علي
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2 - يوم »رسول الله« صلى الله عليه وآله وسلم وهو الرحمة الُمهداة:

لأن رحمتــه اقتضــت تأميــن ســعادة البشــرية، وجعلِهــا خالــدة، مــا دام البشــر يمشــون 

ــع الظلــم، واســتقرار العــدل  ــك بالتوجــه إلــى حكومــة العــدل، وقل على وجــه الأرض، وذل

في العالميــن بمختلــف مســمياته: الفــردي والجماعــي والعــدل في الحكــم، والعــدل في 

القضــاء، وجعــل المســلمين كافــة تحــت ظِالــه الُمباركــة في صعيــدٍ واحــد، وجعــل يــوم 

الغديــر رمــزاً لوحــدة المســلمين، ووجــه أمتــه إلــى تحقيــق الغايــة التــي بعــث الله أنبيائــه 

لأجلهــا، وهــي قيــام النــاس بالقســط بصريــح القــرآن.

3 - يوم »الإنسانية«:

لأن الإنســانية لــم تــرى يومهــا قبــل ذلــك اليــوم، ولــن تــراه بعــده، كانــت أمنيتهــا قيــام 

ــي لا  ــا، ك ــا، وتحققه ــول اليه ــرت بالوص ــر بُشِّ ــوم الغدي ــم، وفي ي ــدل في العال ــة الع دول

ــب  ــكان صــوت رســول الله، صــوت الإنســانية، ونداءهــا في طل ــط مــن رحمــة الله، ف تقن

العــدل، وهــي الأمنيــة الحاصلــة لــكل فــرد مــن البشــرية.

ــت«،  ــل البي ــاب الله وأه ــن »كت ــك بالثقلي ــفٌ على التمس ــدل متوق ــة الع ــق أمني وتحقُ

ــه وســلم: كمــا قــال الصــادق الأميــن صلــى الله عليــه وآل

ــا  ــا إن تمســكتم بهم ــي، م ــي أهــل بيت ــاب الله وعترت ــن، كت ــاركٌ فيكــم الثقلي ــي ت »إن

ــط،  ــاس بالقس ــام الن ــس إلا قي ــال لي ــدل الض ــي أن ع ــا يعن ــدا«، م ــدي أب ــوا بع ــن تظل ل

قــال الإمــام الحســن بــن علــي عليــه الســام: وأقســم بــالله لــو تمســكت الأمــة بالثقليــن، 

لأعطتهــم الســماء قطرهــا، والأرض بركتهــا، ولأكلــوا نعمتهــا، خضــراء مــن فوقهــم، ومــن 

ــو  ــى يــوم القيامــة، قــال الله عــز وجــل: »ول تحــت أرجلهــم، مــن غيــر اختــاف بينهــم إل

أنهــم أقامــوا التــوراة والإنجيــل ومــا أنــزل إليهــم مــن ربهــم لأكلــوا مــن فوقهــم ومــن تحــت 

أرجلهــم«، وقــال عــز وجــل: »ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن 

ــوا فأخذناهــم بمــا كســبوا«. ب الســماء والأرض ولكــن كذَّ

إذن فنحــن أمــام أهــم حــدث في تاريــخ الإســام، بــه تــم الديــن واكتمــل مــن الناحيــة 

النظريــة والعمليــة، وبــه صــار الإســام مِنهاجــاً كامــاً، مَرضيــاً عنــد الله.
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الولية أُخت النبـــوة:
ــد  ــا التأكي ــن خاله ــول الله م ــل أراد رس ــر، ب ــدث العاب ــر بالح ــة الغدي ــن واقع ــم تك ل

ــة  ــر الأهوائي ــوة، وســياجها المنيــع ضــد الأعاصي ــة أخــت النب ــخ أن الولاي ــر التاري لأمتــه عب

ــة مــن  ــم الإســامية الأصيل ــة مرتبطــة بالقي ــأن الولاي ــح ب ــزوات الشــيطانية، والتوضي والن

الحــزم والقــوة ورباطــة الجــأش ومناصــرة المظلوميــن .. الــخ، وأن الاعتــراف بالولايــة يعنــي 

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــة التــي دعــى إليهــا صل ــم الإســامية الأصيل التمســك الصــادق بالقي

ــر لمــا دعــى إليــه جُملــةً وتفصيــاً. وســلم طِيلــة 23 عامــاً، والتنكــر للولايــة يعنــي التنكّ

ومــا نريــد التأكيــد عليــه هــو أن الله لا يقبــل التوحيــد إلا بالاعتــراف لنبيــه بنبوتــه، ولا 

يقبــل الديــن إلا بولايــة مــن أمــر الله بولايتــه، بهــذا يــزولُ اللبــس، ويُفهــم ســبب أهميــة 

واقعــة الغديــر، وســبب أهميــة أمــر الله بتبليــغ الولايــة، وســبب رضــا الله بذلــك، واعتبــار 

التبليــغ آخــر مهمــة لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قبــل رحيلــه.

والشــاهد على »الولايــة« قولــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »مــن كنــت مــولاه فعلــي 

مــولاه«، والمولــى في اللغــة تعنــي المالــك للتصــرف في أمــور القــوم، وهــو أول مــا يتبــادر 

للأفهــام، ومــا عــدا ذلــك فادعــاءات فارغــة القصــد منهــا إفــراغ الغدير مــن محتــواه الحقيقي.

ــم يكــن  ــو ل ــي الوادعــي: ل ــي الهمدان ــن أحمــد المحل ــد ب قــال العامــة الشــهيد حُمي

الســابق إلــى الأفهــام مــن لفظــة »مولــى« المالــك للتصــرف، وكانــت منســوبة إلــى المعاني 

ــام  ــه السَّ ــي عَلَيْ ــق عل ــذّر في ح ــا يتع ــع، إلا م ــا أجم ــا عليه ــواء حملناه ــا على س كله

مــن الُمعتِــق والُمعتَــق، فيدخــل في ذلــك ملــك التصــرف، والأولــى المفيــد ملــك التصــرف، 

ــام إذا ملــك التصــرف على الأمــة، أو كان أولــى بالمؤمنيــن  فيفيــد الإمامــة؛ لأنــه عَلَيْــه السَّ

مــن أنفســهم، كان إمامــاً.

ــام إلا خبــر »الغديــر« لكفــى في  ــه السَّ ــرِد في مناقــب أميــر المؤمنيــن عَلَيْ ولــو لــم يَ

رفــع منزلتــه، وعلــوّ درجتــه، وقضــى لــه بالفضــل على ســائر الصحابــة.

ومــا ذكــره حســان بــن ثابــت: »رضيتــك مــن بعــدي إمامــاً وهاديــاً«، دليــلٌ على أنــه عَقَــل 

مــن كام النبــي صَلَّــى الله عَلَيْــه وآلــه وَسَــلَّمَ: »مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه« المالــك 
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للتصــرف، لأنــه عَقَــلَ منــه الإمامــة، التــي هــي مُفيــدةٌ لملــك التصــرف، فــدّل على أن لفظة 

ل حالــه في  »المولــى« تُفيــد مــا ذكرنــاه، وقــول »حســان« حُجــة في ذلــك لأنــه لا يُشــكِّ

معرفــة اللغــة.

وقــد انطــوى أيضــاً على فضائــل عِــدة سِــوى الإمامــة، ومتــى اقتضــت فضلــه على غيــره، 

كان أولــى بالإمامــة أيضــاً، لكونــه أفضــل، إذ الأفضــل أولــى بالإمامــة مــن المفضــول عنــد 

مــن يُمعــن النظــر.

وقــال »المقبلــي« في »الإتحــاف«: أخــرج ابــن أبــي شــيبة، وأحمد، والنســائي، عــن بريدة 

ــن  ــى بالمؤمني ــدة ألســتُ أول ــا بري ــه وســلم: »ي ــه وآل ــى الله علي ــال صل ــه: فق ــى قول .. إل

مــن أنفســهم؟، قلــت: بلــى يــا رســول الله، قــال: مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه«، وبهــذا 

ــي  ــى؛ لأن النب ــى: أول ــى« بمعن ــيعة على أن »مول ــج الش ــاه تحت ــا في معن ــث، وم الحدي

مــة  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم دلّ مســاق كامــه أنــه سَــوّاه بنفســه، وإلا لمــا كان لُمقَدِّ

قولــه: »ألســت أولــى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم«، معنــى.

رُواة الغدير وتخريجاته:
أجمــع كل فُقهــاء وعُلمــاء المســلمين بمختلــف مذاهبهــم، والمؤرخيــن بمختلــف 

ــة  ــر، وخطب ــة الغدي ــم على واقع ــف طبقاته ــوي بمختل ــث النب ــم، ورواة الحدي توجهاته

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في حجــة الــوداع، وذكروهــا بالإجمــاع، واتفقــوا 

على أن الإمــام علــي عليــه الســام هــو المقصــود بتلــك الخطبــة دون غيــره مــن البشــر، 

واختلــف البعــض في تفســير الخطبــة هــل جــاءت بالوصيــة نصــاً على خافــة علــي عليــه 

ــاظ على  ــة للحف ــي وصي ــده أم ه ــن بع ــلمين م ــؤون المس ــول الله وإدارة ش ــام لرس الس

ــدى رســول الله؟. ــه العظيمــة ل موقعــه الســيادي في الإســام ومنزلت

ورغــم ذلــك شــذّ البعــض وأطلــق للســانه وقلمــه العنــان للتشــكيك في حديــث الغديــر 

وتضعيفــه، بُغيــة التشــويش فيمــا أجمعــت عليــه الأمــة، مُتذرّعيــن بكثــرة رواتــه وتعــدُد 

ــمة  طُــرق تخريجــه، وهــم قلــة قليلة تــكاد تكون منحصــرة في الخوارج والُمشَــبِّهة والُمجَسِّ
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ئــة، منهــم ابــن حــزم الظاهــري وابــن تيميــة الحرانــي، ومــن بعدهــم غُــاة علمــاء  والُمرجِّ

الوهابيــة، ومــن قبلهــم وظّــف بنــي أميــة كل مقومــات وطاقــات دولتهم لطمــس ومحاربة 

مناقــب أهــل البيــت عليهــم الســام، وشــراء ضِعــاف النفــوس مــن الــرواة وعلمــاء الديــن، 

ولــم يدّخــر هــؤلاء تحــت بريــق المــال والجــاه والســلطان، وســيلة لاختــاق الأحاديــث التــي 

ــي  ــن النب ــواردة ع ــث ال ــن الأحادي ــر م ــوص الكثي ــف نص ــت، وتحري ــل البي ــن أه ــص م تنتق

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ممــا لا يتوافــق مــع هــوى ســاطين الُملــك العضُــوض مــن 

بنــي أميــة، ونســب بعضهــا إلــى غيــر مــا قيلــت فيــه، وتأويــل بعضهــا على غيــر مــا قصــده 

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

وهنــاك الكثيــر مــن العلمــاء الأحــرار المعاصريــن مــن غيــر الشــيعة تحدثــوا عــن جِنايــة 

بنــي أميــة ومــن تاهــم مــن علمــاء الوهابيــة على التعاليــم الإســامية والأحاديــث النبوية، 

أمثــال العامــة والمفكــر الســعودي حســن بــن فرحــان المالكــي فــك الله أســره، والمفكــر 

المصــري محمــود أبــو ريــه، .. إلــخ، وكُتُبُهــم منشــورة لمــن أراد البحــث عــن الحقيقــة.

ومــا يعنينــا هنــا التأكيــد على أن كثــرة رواة حديــث الغديــر وتعــدد طُرقــه وأســانيده، 

ــم  ــف حقيقته ــوض ، وتكش ــك العضُ ــاطين الُمل ــاء س ــة لعلم ــة دامغ ــة وحُج ــل إدان تُمثِّ

الســوداء، وتُعــرّي متاجرتهــم الرخيصــة بــكل المقدســات مــن أجــل إشــباع هــوى النفــس 

ورغباتهــا، وتغذيــة نــوازع العصبيــات الجاهليــة التــي لا زالــت مُحرِكهــم لمحاربــة الفضائــل 

وأربابهــا.

ويكفــي للتأكيــد على صحــة حديــث الغديــر، ودحــض حُجج المرجفيــن أن أكثريــة علماء 

الســنة في مختلــف مراحــل التاريــخ الإســامي ومــن مختلف المشــارب تحدثــوا عنــه، وألّفوا 

ــى  ــة، حت ــات الصح ــوه في أعلى درج ــه، ووضع ــانيده، وروات ــة في أس ــات المطول المؤلف

المخالــف منهــم لأهــل البيــت، إلا مــا نَــدر.

إذن فنحــن أمــام حديــث متواتــر بإجمــاع علمــاء الســنة والشــيعة، وأكثرية أئمــة الحديث، 

وسلســلة رواتــه ذهبيــة لا يــرقَ إليها الشــك.

بالعــودة إلــى واقعــة الغديــر يتحــدث العامــة عبدالحســين أحمــد الأمينــي في 
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موســوعته الغديريــة عــن انضمــام نحــو 120 - 124 ألفــاً إلــى الموكــب النبــوي بالمدينــة في 

حجــة الــوداع، منهــم نحــو 70 ألــف مســلم ومســلمة مــن المدينــة والمنــورة ومــا حولهــا، 

ــو موســى  ــه الســام وأب ــي علي والتحقــت بهــم جمــوع أخــرى مــن اليمــن مــع الامــام عل

الأشــعري.

وتحــدث محمــد فريــد وجــدي في الجــزء الثالــث مــن »دائــرة المعــارف« عــن 90 ألفــاً ممــن 

ــف،  ــة 100 أل ــاً، وفي رواي ــة 114 ألف ــاً، وفي رواي ــة 180 ألف ــوداع، وفي رواي ــة ال ــهدوا حج ش

وفي روايــة 80 ألفــاً، وفي روايــة 70 ألفــاً، وأيــاً كان الرقــم الصحيــح، فالمؤكــد أن مــن شــهد 

الحــج مــع الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم كان معــه في غديــر خــم، والمؤكــد أيضــاً 

أننــا أمــام حــدث غيــر عــادي حضــره عشــرات الآلاف مــن المســلمين والمســلمات، وأمــر فيــه 

النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بــأن: »يبلــغ الشــاهد الغائــب«، ومــن الطبيعــي أن يكثُــر 

نقــل وقائــع وأحــداث الغديــر والتحــدث بهــا، ولأهميتهــا كانــت تُثــار بيــن الحيــن والأخــر، أي 

أنهــا لــم تكــن كســائر الحــوادث العاديــة، يــدور حولهــا الــكام لمــدة ثــم يطويهــا النســيان.

ويذكــر الــرواة أنــه بعــد مــرور 25 عامــاً، طلــب الإمــام علــي عليــه الســام في مســجد 

ــره، فنهــض مــن بيــن الجالســين 30  الكوفــة ممــن ســمع حديــث الغديــر عــن النبــي أن يُذكِّ

صحابيــاً ونقلــوا الحديــث.

روى حديــث الغديــر ونقلــه أكثــر مــن 120 صحابــي وصحابيــة، و84 مــن التابعيــن، و360 

مــن أئمــة الحديــث وحُفاظــه، و57 مــن علمــاء وحُفــاظ القــرن الهجــري الثانــي، و90 مــن 

علمــاء القــرن الهجــري الثالــث، و43 مــن علمــاء القــرن الهجــري الرابــع، و24 مــن علمــاء القرن 

الهجــري الخامــس، و19 مــن علمــاء القــرن الهجــري الســادس، و21 مــن علمــاء القــرن الهجــري 

الســابع، و18 مــن علمــاء القــرن الهجــري الثامــن، و16 مــن علمــاء القــرن الهجــري التاســع، و13 

مــن علمــاء القــرن الهجــري العاشــر، و25 مــن علمــاء القــرون الهجريــة الأخيــرة، طبعــاً مــن 

غيــر علمــاء وأئمــة الزيديــة والإماميــة.

وأخرجــه ورواه محمــد بــن جريــر الطبــري مــن 75 طريقــاً، وأفــرد لــه كتابــاً مــن جزئيــن 

أســماه »الولايــة في طــرق حديــث الغديــر« وســبب تأليفــه الكتــاب تكذيــب بعــض شــيوخ 
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»الحرقوصيــة« ببغــداد واقعــة الغديــر، منهــم إبــن أبــي داوود، وادعائهــم بــأن الإمــام علــي 

عليــه الســام لــم يكــن مــع النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في حجــة الــوداع وغديــر 

ــه للتأكيــد على صحــة حديــث  ــف الطبــري رحمــه الله كتاب خــم، بــل كان في اليمــن، فأل

الغديــر، وأن المقصــود بــه هــو الإمــام علــي، وأنــه كان حاضــراً مــع النبــي في حجــة الــوداع 

وغديــر خــم، وأفــرد كتابــاً للحديــث عــن فضائــل الوصــي ســام الله عليــه.

ــي  ــر الهيثم ــن حج ــد ب ــن محم ــد ب ــاً، وأحم ــن 40 طريق ــل م ــن حنب ــد ب ــه أحم وأخرج

مــن 72 طريقــاً، ومحمــد بــن محمــد الجــزري الدمشــقي المقــري الشــافعي مــن 80 طريقــاً، 

ثيــن الحافــظ الكبيــر أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عقــدة  وإمــام الُمحدِّ

الهمدانــي الكــوفي مــن 105 طــرق، وأفــرد لــه كتابــاً أســماه »جمــع طــرق حديــث الغديــر«.

وأخرجــه مســعود السجســتاني مــن 120 طريقــاً، وأبــو بكــر محمــد بــن عمــر التميمــي 

ــن حجــر  ــن محمــد ب ــي ب ــن عل ــاً، وأحمــد ب ــي مــن 125 طريق ــي الحصاب البغــدادي الجعاب

ــن 153  ــر م ــم الوزي ــن إبراهي ــد ب ــاً، ومحم ــن 27 صحابي ــافعي ع ــقاني الش ــي العس الكنان

ــن  ــي ب ــي مــن 250 طريقــاً، وعل ــو العــاء العطــار الهمدان ــن أحمــد أب طريقــاً، والحســن ب

ابــي المغازلــي الواســطي الشــافعي مــن 20 طريقــاً،  محمــد بــن محمــد بــن الطيــب الجُّ

ــن  ــم م ــى بك ــت أول ــي: »ألس ــي ه ــة، الت ــر المقدم ــاً، بغي ــن 114 طريق ــة م ــاء الزيدي وعلم

أنفســكم«، وبهــا مــن 100 طريــق، والإمــام عبــدالله بن حمــزة عليه الســام في »الشــافي« 

ــخ. ــف... ال بأكثــر مــن 105 طــرق بروايــة المؤالــف والمخال

وممن حضر واقعة الغدير من الصحابة:

الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، الإمــام الحســن بــن علــي، الإمام الحســين بــن علي، أبــو بكر 

الصديــق، عمــر بــن الخطــاب، عثمــان بــن عفــان، الزبيــر بــن العــوام، طلحــة بــن عبيــدالله، 

ــن  ــاس، عبدالرحمــن ب ــن العب ــاس، الفضــل ب ــن عب ــدالله ب ــب، عب ــن عبدالمطل ــاس ب العب

عــوف، معاويــة بــن أبــي ســفيان، ســعد بــن أبــي وقــاص، ســعد بــن عبــادة، قيــس بــن 

ــد بــن نفيــل، ســلمان  ــو ذر الغفــاري، ســعيد بــن زي ــادة، عمــار بــن ياســر، أب ســعد بــن عب

الفارســي، جابــر بــن عبــدالله الأنصــاري، البــراء بــن عــازب الأنصــاري، أبــو الحمراء مولى رســول 



وَهَجُ الَْغَدِيرِ أَضَاءَ دُرُوبَ الَْوِلَيَةِ الَْحَيْدَرِيَّةِ

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

20

الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، أبــو عبيــدة بــن الجــراح، المقــداد بــن الأســود، عمــرو بــن 

العــاص، عبــدالله بــن مســعود، ســمرة بــن جنــدب الفــزاري، حذيفــة بــن اليمــان العبســي 

الغطفانــي القيســي، زيــد بــن ثابــت بــن الضحّــاك الأنصــاري، زيــد بــن الأرقــم، عبــد الله بــن 

عمــر بــن الخطــاب، قيــس بــن ثابــت بــن شــماس، أنــس بــن مالــك، عمــرو بــن مــرة الجهنــي، 

ــر بــن عبــدالله البجلــي، حذيفــة بــن  عمــر وحبشــي بــن جنــادة الســلولي الكــوفي، جري

أســيد الغفــاري، أبــو أيــوب الأنصــاري، عبــدالله بــن أســعد بــن زرارة الأنصــاري، أبــو الطفيــل 

عامــر بــن واثلــة الكنانــي، حســان بــن ثابــت، مالــك بــن الحويــرث الليثــي الكنانــي، حبيــب 

ــرة عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي، ..، وعامــة  بــن بديــل بــن ورقــاء الخزاعــي، أبــو هري

قريــش ووجــوه أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن عقبــي، ومهاجــري، 

وأنصــاري، وغيرهــم مــن بــدوي، وحضــري.

ومن النســــاء:

فاطمــة الزهــراء، أم ســلمة هنــد بنــت أبــي أميــة المخزوميــة، أم هانــي بنــت أبــي طالب، 

أســماء بنــت عميــس، فاطمــة بنــت حمــزة بــن عبدالمطلــب، عائشــة بنــت أبــي بكــر ..إلخ.

اجتمــع في خبــر الغديــر بالأســانيد الطريقــان مــع تفرقهمــا في غيــره، ورواه بالأســانيد 

الكثيــرة المتصفــة بالصحــة الجمــع الكثيــر، مــع الاختــاف في تأويلــه.

ــن  ــر م ــه كثي ــهور أخرج ــث مش ــام: حدي ــه الس ــد علي ــن محم ــم ب ــام القاس ــال الإم ق

المحدثيــن، ورواه عــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ثاثــون صحابيــاً، فكيــف يُســوّغ 

الاعتــذار لمــن خالــف بعــد هــذا النــص عليــاً، وبِــمَ يلقــى الله مــن لــم يكــن لــه مواليــاً ووليــاً!!.

وقــال أبــو القاســم الفضــل بــن محمــد بــن عبــدالله الأصفهانــي: روى حديــث غديــر خــم 

عــن رســول الله نحــو مائــة نفــس، منهــم العشــرة، وهــو حديــث حســن صحيــح ثابــت لا 

ــام بهــذه الفضيلــة ليــس يشــركه فيهــا أحــد. أعــرف لــه عِلــة، تفــرَّد علــي عَلَيْــه السَّ

وقــال الإمــام عبــدالله بــن حمــزة عليــه الســام: هــذا الخبــر قــد بلــغ حــد التواتــر، وليــس 

لخبــر مــن الأخبــار مــا لــه مــن كثــرة الطــرق.

وقــال جمــال الديــن الهــادي بــن إبراهيــم الوزيــر: مــن أنكــر خبــر الغديــر فقــد أنكــر مــا 
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علــم مــن الديــن ضــرورة، لأن العلــم بــه كالعلــم بمكــة وشــبهها، فالمنكــر سوفســطائي.

وقــال محمــد بــن إســماعيل الأميــر في »الروضــة النديــة شــرح التحفــة العلويــة«: حديث 

الغديــر متواتــر عنــد أكثــر أهــل الحديث.

وقــال ابــن حجــر الهيثمــي المكــي في »الصواعــق المحرقــة«: حديــث الغديــر صحيــح 

ــد أخرجــه جماعــة كالترمــذي  ــه ورده، وق ــه، ولا التفــات لمــن قــدح في صحت ــة في لا مِري

والنســائي وأحمــد، وطرقــه كثيــرة جــداً.

وقــال أبــو عبــدالله الزرقانــي المالكــي: حديــث متواتر رواه ســتة عشــر صحابيــاً، وفي رواية 

لأحمــد بــن حنبــل أنــه ســمعه مــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ثاثــون صحابيــاً، 

وشــهدوا بــه لعلــي لّمــا نُــوزِعَ أيــام خافتــه، فــا التفــات إلــى مــن قــدح في صحتــه.

ــي 30  ــن«: رواه عــن النب ــان في »إســعاف الراغبي ــي الصبَّ ــن عل ــال الشــيخ محمــد ب وق

ــرٌ مــن طرقــه صحيــح أو حســن. ــاً، وكثي صحابي

ــه  ــه للشــيعة، قــال في كتاب ــي مــع شــدة معارضت ــي الحنبل ــة الحران ــن تيمي ــى اب حت

»مــن حقــوق آل محمــد«: وثبــت في صحيــح مســلم عــن زيــد بــن أرقــم أنــه قــال: خطبنــا 

رســول الله بغديــرٍ يُدعــى خــم بيــن مكــة والمدينــة.

ه جال الدين السيوطي من الأحاديث المتواترة. وعدَّ

وقــال الحافــظ الذهبــي في »تذكــرة الحُفّــاظ«: وقفــت على حديــث الغديــر فاندهشــت 

لكثــرة طُرقــه، فقطعــت بوقوعــه.

وأضــاف في »ســير أعــام النبــاء«: حديــث الغديــر ثابــت بــا ريــب، متنُــهُ متواتــر، وهــو 

في أعلى درجــات الصحــة.

ــر  ــرُره في غي ــى تك ــه  الســام في »القصــص الحــق« إل ــن علي ــام شــرف الدي وأشــار الإم

المقــام كمــا هــو معلــوم، وقــول الذهبــي بهرتنــي طرقــه ... إلــخ ، بقوله بعــد ذكــر الصحابة:

وكلهــم عندنــا عــــــدلٌ رضــىً ثقــةٌ .. حتــمٌ محبتــه حتـــــــــــــمٌ توليه

ــه ــوا في أثاني ــوءٍ ومات ــداثُ س ــم .. أح ــده له ــن بعـــ ــرى م ــا ج إل أُناس

ــه ــول الله حاكي ــره أو رس ــا .. في ذكـ ــال خالقن ــذي قـــــ ــت إل ال ــا قل م
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فــكل حادثــةٍ في الديــن قــــد وردت .. وفتنـــةٍ وامتحــانٍ مــــــن أعاديــه

في محكم الذكر والنقل الصحيح عـن .. الرســول في لفظ تنصيصٍ وتنبيه

مــن مثــل ما كان في حج الوداع وفي .. يوم الغـــــــدير الذي أضحى يُثنيه

يه وهــو الحديــث اليقين الكون قد قطعـ .. ـــت بكونه فرقــــــةٌ كانت تُوهِّ

أبــان في فضلــه مــن كان خالقنــا .. لــه يُوالــي ومــن هــذا يُعاديــه

وقــال صالــح بــن مهــدي المقبلــي في »الأبحــاث المســددة في فنــون متعــددة«: »مــن 

كنــت مــولاه« حديــثٌ متواتــرٌ، فــإن كان مثــل هــذا معلومــاً، وإلا فمــا في الدنيــا معلــوم.

وألــف أبــو ســعيد مســعود بــن ناصــر السجســتاني كتابــاً مــن 17 مجلــداً أســماه »الدرايــة 

في حديــث الولايــة«، وهــو مــن العلمــاء المخالفيــن لأهــل البيــت، روى فيــه حديــث الغديــر 

عــن 120 صحابيــاً، و1300 إســناد.

ومــا نفهــم ممــا ســبق أن حديــث الغديــر في أعلى مراتــب الصحــة، ووضوحه كالشــمس 

ــاع  ــيطانية، وانص ــس الش ــواء النف ــة، وأه ــن داء العصبي ــرد م ــن تج ــار، لم ــة النه في رابع

لســلطان العقــل والحقيقــة.

مغالطات متهافتة:
رغــم وضــوح حديــث »الغديــر« وظروفــه وتعدد رُواتــه لدى فقهــاء ومؤرخي المدرســتين، 

وصراحــة ألفاظــه في تثبيــت فكــرة »الإمامــة« ذات الولايــة العامــة والمســؤولية الُمطلقــة، 

ــة  ــأن كلم ــي ب ــن يدّع ــي م ــول الله، يأت ــاة رس ــد وف ــؤول بع ــام« المس ــن »الإم وفي تعيي

»المولــى« في حديــث الغديــر، اســمٌ يقــع على جماعــةٍ كثيــرة، ولفــظٌ ينصــرف في اللغــة 

العربيــة إلــى معــانٍ كثيــرة، كالــرب، والمالــك، والســيد، والمنعــم، والناصــر، والُمحــب، والتابع، 

والجــار، وابــن العــم، والحليــف، والصاحــب، والعقيــد، والصهــر، والعبــد، والُمعْتِــقْ، والُمعْتَــق ، 

ــى بالشــيئ،  ــي، والأول ــر، والول ــي في الأم ــر، والمتول ــه، والمتصــرف في الأم ــم علي والُمنعّ

والشــريك، والقريــب، والنزيــل، ..، كمــا يذكــر ابــن الأثيــر في النهايــة، والأمينــي في الغديــر.

وبســبب كثــرة معانــي »المولــى«، لــم يعــد مــن طبــع الله على قلوبهم مــن المتنطعين 
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والمتفلســفين يعلمــون أيها كان رســول الله يقصد.

وكلهــا مزاعــم وادعــاءات متهافتــة حــاول علمــاء ســاطين الُملــك العضُــوض في 

العهديــن الأمــوي والعباســي، ومــن بعدهــم غُــاة الوهابيــة، ومــن ســار على نهجهــم مــن 

ــوا  ــد أن أدرك ــة بع ــاط العام ــا في أوس ــوارج، ترويجه ــة والخ ــة والجهمي ــرة والُمرجئ الُمجب

صحــة حديــث الغديــر، بقصــد التشــويش، خصوصــاً وأن تنصيــص النبــي صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم على ولايــة أميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام كان في مواطــن عديــده منــذ 

بــدء رســول الله بالدعــوة إلــى الإســام، ولهــذا لــم يكــن أمامهــم ســوى اســتمراء التشــويش، 

والتحريــف، والتزييــف، لمنطــوق الأحاديــث النبويــة الخاصــة بفضــل ومناقــب أهــل البيــت 

ــا  عليهــم الســام ومكانتهــم، ومــا يجــب على المســلمين تجاههــم، وطمــس وحــذف م

أمكنهــم مــن ألفاظهــا، واســتبدال ذلــك بألفــاظٍ تبــثّ الشــك والريبــة في أوســاط النــاس، 

مــن قبيــل: »مُبهمــة«، وقــال رســول الله »كــذا وكــذا« .. إلــخ.

ويكفــي للوقــوف على صحــة هــذه الحقيقــة الصادمــة العــودة إلــى طبعات »الإســتانة« 

القديمــة لأمهــات كتــب الحديــث النبــوي، ومقارنــة نصوصهــا بما هــو موجــودٌ في الطبعات 

الحديثــة الممولــة مــن وهابيــة الســعودية، وســتجدون حقائــق صادمــة، ورحم الله شــيخنا 

العامــة »علــي بــن أحمــد أبــو هــادي الشــرفي«، فقــد كانت لــه سلســلة أبحاث في كشــف 

هــذه الحقيقــة المؤلمــة، نرجــو أن يأتــي اليــوم الــذي تــرى فيــه النور.

ومعلــومٌ أن حديــث الغديــر مــن الأحاديــث الصحيحــة المتواتــرة بإجمــاع المؤالــف 

والمخالــف، وإنمــا وقــع الخــاف في دلالــة الحديــث، وتحديــداً في تفســير وتأويــل لفظَــي 

»المولــى« و«الولــي«، وهمــا وصفــان مــن »الوِلايــة«، و«الوِلايــة« اســم لمــا توليتــه، ومــن 

يلــي أمــراً أو يقــوم بــه يكــون أولــى بــه مــن غيــره، ومــا عداهــا مــن المعانــي لــه، فإنمــا 

ــق حقيقتهــا. هــي مصادي

فأُطلــق لفــظ »المولــى« على »الــرب« لأنــه القائــم بأمــر العبــد، وعلى »العبــد« لأنــه 

يقــوم بحاجــة ســيده، وعلى الجــار، وابــن العــم، والصهــر، والعقيــد، والحليــف لأنهــم 

ــه. ــون إلي ــا يحتاج ــم فيم ــر صاحبه ــون بأم يقوم
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وهكــذا، فاللفــظ مشــترك معنــوي، والقــدر المشــترك التولــيّ والتصــرف، وهمــا مســاوق 

للأولــى بالتصــرف، ثــم اســتُعمِل فيمــا يازمــه مــن المعانــي.

ــا  ــر«، بينم ــب« أو »النصي ــي »الصاح ــى« تعن ــة »مول ــاة أن كلم ــة الغُ ــي مدرس وتدّع

فســرتها مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام بـــ »الأولــى« بكــم، وفي كل شــؤونكم، وهــو 

الأصــح، وإن كان الأولــى بكــم، وجــب على المســلمين الإقــرار بولايتــه والطاعــة لــه، على 

حــد طاعــة رســول الله.

ومــا أراده المرجفــون مــن وراء فلســفة معانــي »المولــى«، هــو إفــراغ واقعــة الغديــر مــن 

مقاصدهــا الربانيــة، والترويــج بيــن العــوام بــأن الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم لــم 

يكــن يقصــد التنصيــص على خافــة الإمــام علــي عليــه الســام مــن بعــده، بــل تذكيــر 

ــتوقف  ــل أن يس ــل يُعق ــولات، وه ــذا تق ــن هك ــب م ــا للعج ــبٌ، وي ــرٌ ومُح ــه صه ــة بأن الأم

ــه بداهــة أم  ــا يعلمون ــر ليقــول لهــم م عشــرات الآلاف مــن المســلمين في وســط الهجي

ليبلِّغهــم أمــرٌ خطيــر لا يحتمــل التأخيــر ولا التســويف؟.

وسنكتفي في خاتمة هذا المبحث بالوقوف على عدة حقائق تنسف ما ذهبوا إليه:

ــه وســلم خــارِجٌ مــن مكــة بعــد  ــه وآل ــى الله علي ــغ ورســول الله صل ــة التبلي ــزول آي 1 - ن

الفــراغ مــن أداء مناســك فريضــة الحــج: »يَــا أَيُّهَــا الرَّسُــولُ بَلِّــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ 

ــوْمَ  ــدِي الْقَ َ لا يَهْ ــاسِ إِنَّ اللهَّ ــنَ النَّ ــكَ مِ ُ يَعْصِمُ ــالَتَهُ وَاللهَّ ــتَ رِسَ ــا بَلَّغْ ــلْ فَمَ ــمْ تَفْعَ وَإِنْ لَ

الْكَافِرِيــنَ«، وفيهــا أمــرٌ إلهــيٌ واضــح بتبليــغ ولايــة الإمــام علــي عليــه الســام، وعــدم 

الالتفــات إلــى أقاويــل المرجفيــن، لأن مــن يُنكــر مــا ســيقوله مــن ولايــة »علــي« لــن يــرى 

نــور الهدايــة، والشــاهد على أن هنــاك مــن ســيُنكِر ذلــك مــن الحاضريــن وفي القــرون 

ــي  ــر يعن ــنَ«، والكف ــوْمَ الْكَافِرِي ــدِي الْقَ َ لا يَهْ ــه ســبحانه: »إِنَّ اللهَّ ــة للواقعــة، قول التالي

التكذيــب والنُكــران والجحــود بنــصّ القــرآن.

والســؤال هنــا: هــل يليــق برســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم إيقــاف عشــرات 

الآلاف مــن المســلمين في وســط الصحــراء الُملتهبــة، ليُخبرهــم بــأن علــي بــن أبــي طالــب 

مُحــبٌ وصاحــب، وغيرهــا مــن الألفــاظ العامــة المشــترك فيهــا كل الصحابــة، أم ليُبلِّــغ عــن 
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الله أمــراً مُهمــاً وخطيــراً وغيــر قابــل للتأجيــل إلــى حيــن الوصــول إلــى المدينــة، فــأيُ أمــرٍ 

يســتوجب توقفــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم واغتمامــه إن لــم يبلِّغــهُ للمســلمين غيــر 

تنصيــب وصيِّــه خليفــة للمســلمين.

2 - تحدّث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم عن 3 ولايات:

ــا مولــى المؤمنيــن«، »مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه«، ووجــه  »الله مــولاي«، »أن

الدلالــة هنــا أخــذه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن المســلمين الاعتــراف والإقــرار بأنــه 

أولــى بهــم مــن أنفســهم، وهــذا يــدل بوضــوح على أن الولايــة التــي جعلهــا النبــي لعلــي 

هــي عيــن الولايــة التــي هــي للنبــي، وهــذه الولايــة ليســت صداقــة أو محبــة، بــل هــي 

ــوات الله  ــو صل ــف فه ــة والعط ــن المحب ــت تتضم ــق، وإن كان ــادة مُطل ــة وقي ــة عام ولاي

وســامه عليــه وعلى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن بالمؤمنيــن رؤوف رحيــم.

ــن  ــر المؤمني ــة أمي ــن الله، وأن ولاي ــر م ــغ بأم ــح على أن التبلي ــل للتوضي ــذا التفصي وه

ليســت بديــاً عــن النبــوة بــل مُكملــةً ومُتممــةً لهــا، وبتبليــغ ولايــة علــي عليــه الســام 

اكتمــل الديــن.

ــوم  ــن: »الي ــة إكمــال الدي ــه الســام بآي ــل علي ــزل جبري ــل أن يتفــرّق المســلمون ن وقب

أكملــت لكــم دينكــم، وأتممــت عليكــم نعمتــي، ورضيــت لكــم الإســام دينــا«، فقــال النبــي 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »الله أكبــر على إكمــال الديــن، وإتمــام النعمــة، ورضــى الــرب 

برســالتي، والولايــة لعلــي بعــدي«.

وفي هــذا دلالــةٌ واضحــةٌ على حــدوث أمــرٍ خطيــر أكمــل الله بــه الديــن وأتــم النعمــة، 

قطعــاً ليــس المحبــة والصداقــة، بــل الولايــة.

3 - إنهــاء النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم خُطبــة الغديــر بالدعــاء للإمام علــي: »اللهم 

والِ مــن والاه .. إلــخ«، وهــذا الدعــاء لا ينســجم مُطلقــاً مــع غيــر الولايــة العامــة وإمــرة 

المؤمنيــن.

4 - بعــد انتهــاء النبــي مــن خُطبــة الغديــر، تــوّج الإمــام علــي بعمامتــه »الســحاب«، وهــي 

ســوداء اللــون، كمــا يذكــر ابــن القيــم في »زاد المعــاد«، لبســها الرســول صلــى الله عليــه 
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وآلــه وســلم في أيــام خاصــة كفتــح مكــة، وقــال الإمــام علــي كمــا يذكــر البيهقــي في 

سُــننه والطيالســي في مُســنده: »عمّمنــي رســول الله يــوم غديــر خــم بعمامــة ســدلها 

خلفــي«، ثــم قــال: »إن الله عــز وجــل أمدّنــي يــوم بــدر وحنيــن بمائكــة يعتمــون هــذه 

العمــة«، ..، وقــال: »إن العمامــة حاجــزةٌ بيــن المســلمين والمشــركين«.

ــة  ــه والثاني ــن واحــدة ل ــه وســلم بنصــب خيمتي ــه وآل ــى الله علي ــر رســول الله صل وأم

للإمــام علــي عليــه الســام، ومبايعــة الحاضريــن الإمــام علــي وتقديــم التهانــي لــه بإمــرة 

أميــر المؤمنيــن، واســتمرت المبايعــة وتقديــم التهانــي مــن الرجال والنســاء 3 أيــامٍ متوالية، 

وكلمــا بايــع فــوجٌ، قــال رســول الله: »الحمــد لله الــذي فضّلنــا على جميــع العالميــن«.

ــل  ــم يق ــي، ..«، ول ــي .. هنئون ــه: »هنئون ــه وعلى آل ــامه علي ــوات الله وس ــال صل وق

ــاء  ــن دع ــرّد م ــن تج ــبب لم ــرّ، والس ــوم الأغ ــذا الي ــه إلا في ه ــي« في كل أفراح »هنئون

التعصّــب، إدراكــه عظمــة هــذا اليــوم، وجالــة هــذه الذكــرى، وأفضليــة هــذا العيــد على 

ــاد الإســامية. ــداه مــن الأعي ــا عَ م

ومن البديهي أن هذه المراسم لا تنسجم إلا مع الولاية والخافة.

وكان في مقدمــة المهنئيــن أبوبكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب، فقــال عمــر للإمــام 

علــي: »بــخٍ بــخٍ لــك يــا ابــن أبــي طالــب أصبحــت مــولاي ومولــى كل مُؤمــنٍ ومؤمنــة«، كمــا 

يذكــر الحســكاني في »شــواهد التنزيــل«.

وفي مســند أحمــد بــن حنبــل، وتاريــخ ابــن كثيــر، وسُــنن ابــن ماجــه: »هنيئــاً لــك يــا 

ــى كل مؤمــن ومؤمنــة«. ــب، أصبحــت وأمســيت مول ابــن أبــي طال

وهــذا يعنــي أن المســلمين فهمــوا مــا أمــر الله نبيــه بتبليغــه في غديــر خــم، ونتيجــة لهذا 

الفهــم بــادروا إلــى تهنئــة الإمــام علــي عليــه الســام، والبخبخــة لــه بهــذه المناســبة الغراء.

ــدة  ــرة، قصي ــر مباش ــة الغدي ــن خطب ــي م ــراغ النب ــد ف ــت بع ــن ثاب ــان ب ــاد حس 5 - إنش

تحدثــت فيهــا عــن تفاصيــل الواقعــة، وانتشــرت وذاعــت بيــن النــاس برضــى رســول الله 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وعلمــه، وفيهــا تصريــحٌ بالخافــة والإمامــة، ومــع ذلــك لــم 

ــك الجمــع أحــد، بــل استحســنوا شــعره، ومدحــوه، ممــا يــدل على أن  يعتــرض مــن ذل
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الجميــع قــد فهمــوا نفــس مــا فهمــه حســان بــن ثابــت، ومــا نفهمــه نحــن اليــوم:

يُناديهــمُ يــوم الغديــر نبيّهــم .. بخـــمٍّ فأســمِع بالرســول المناديــا

وقــد جــاءه جبريــلُ عــن أمــر ربــه .. بأنــك معصــــــــــومٌ فــا تــكُ وانيــا

وبلِّغهــم مــا أنــزل الُله رُبُهــم .. إليــك ول تخشــى هنــاك الأعاديــا

ــهِ .. بِكــفِّ علــيٍ مُعلــن الصــوت عاليــا فقــام بهــم إذ ذاك رافــعُ كفِّ

وقــال: فمــن مولكــم ووليكــــم؟ .. فقالــوا ولــم يبــدوا هنــاك التعاميــا!

ــا ــوم عاصي ــك الي ــا ل ــدن من ــن تج ــا .. ول ــت وليُّنـــــ ــا وأن ــك مولن إلهــ

فقــال لــه: قــم يــا عــــليُ فإنّنــي .. رضيتك مــن بعــدي »إمامــا« و«هاديا«!

ــا ــدقٍ موالي ــار ص ــه أنصــ ــوا ل ــهُ .. فكون ــذا وليُّ ــوله فه ــتُ م ــن كن فم

هُنــاك دعــا: اللهــمّ والِ وليَّــهُ .. وكــن للــذي عــادى عليــا مُعاديــا

وبعــد انتهائــه، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »لا تــزال يــا حســان مُؤيــداً 

بــروح القُــدُس مــا نصرتنا بلســانك«.

هــذه الأمــور مُجتمعــة تجعلنــا على يقيــن أن مــا أراده رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 

ــه  ــرهُ وأخي ــهُ وناص ــي مُحب ــام عل ــأن الإم ــلمين ب ــر المس ــس تذكي ــم لي ــر خ ــلم في غدي وس

ــا كان  ــور لم ــذه الأم ــن ه ــدث ع ــي أراد التح ــو أن النب ــه، ول ــه وزوج ابنت ــن عم ــهُ واب وصديق

بحاجــة لإيقــاف المســلمين في تلــك الصحــراء الملتهبــة، وفي وســط الظهيــرة، ولا إلــى مــا 

أنــزل الله مــن آيــات بينــات في تلــك الواقعــة، ولا إلــى تلــك الصيغــة في تهنئــة الإمــام علــي.

ومعنــى قولــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم »مــن كنــت مــولاه فعلــيٌ مــولاه«، مــن كنــت 

مُتقلِّــداً أمــره، وقائمــاً بــه، فعلــيٌ مُتقلــدٌ أمــره وقائــم بــه، وهــذا صريــحٌ في قيــادة الأمــة 

ــا  ــة ووليه ــادة الأم ــلم قي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــا، لأن رس ــا وولايته وإمامته

وســلطانها والقائــم بأمرهــا، فثبُــت لعلــي عليــه الســام مــا ثبُــت لــه مــن الولايــة العامــة 

والقيــادة التامــة.

المفكــر المصــري الدكتــور أحمــد محمــود صبحــي حــاول مقاربــة الحقيقــة في توضيــح 

ســبب إنــكار الُمنكريــن لحديــث الغديــر: »لّمــا كان أهــل الظاهــر والســلفيون يُوالــون معاوية، 
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فإنــه لــم يكــن لديهــم مفــرّ مــن اختيــار إمــا تــرك هــذه المــوالاة أو القــدح بشــتى الوســائل 

في حديــث الغديــر، ..، وبالرغــم مــن أنــه مــن المفــروض أن تخضــع العقائــد للنصــوص، إلا 

أن كثيــراً مــن أصحــاب المذاهــب قــد أخضعــوا الأحاديــث لأهوائهــم ومذاهبهــم«.

حقاً إن الأمر لعجيب .. وما علينا إلا أن نقول كلمة واحدة لا نملك غيرها: 

لك الله يا علي ما أنصفوك في شيئ، لا حياً ولا ميتاً!!!
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